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۰ هه ۲۰۰۹م 


مقدمب3 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فان التفكر مفتاح الأنوار» ومبداً الإبصار» وأداة العلوم 
والفهوم» وهو من أعمال القلوب العظيمةء بل هو من أفضل 
العبادات» وأكثر الناس قد عرفوا فضله» ولكن جهلوا 
حقيقته وثمرته» وقليل منهم الذي يتفكر ويتدبر. 

يقول الله سبحانه: ۴ وڪن ین َيه في سوت 
لاف یوت عا شم عتا مُعرصُو 9 وان 
آکارهم انوا وشم شرگن 4 [یوسف ۰٩-۱۰٩:‏ ۱]. 

وان آشرف الجالس وآعلاها: الجلوس مع الفكرة 
بالتأمل في أساء الله وصفاته» وجنته وناره» ونعیمه وعذابه» 
وآلائه وآیاته السطورة في کتابه» والنثورة في كونه. فا ألذ 
هذه الجالس وما أطيبها لمن رز قها. 





` 3 

1 

فا التفکر؟ وما مجالاته؟ وما ثمرته وفوائده؟ وکیف كان 
حال سلفنا مع هذه العبادة العظیمة؟. 





هذا ما سنذكره في هذا الكتيب الحادي عشر ضمن سلسلة 
أعمال القلوب التي يسر الله لي إلقاءها في دورة علمی 
وشارکنی في إعدادها الفريق العلمى في مجموعة زاد. وها هو 
اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة منشورة. 


ونسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. 








Ka 





تعريف التفکر 


التفكر في اللغة: 
التفكر: التأمل والنظرء وهو تفعل مشتق من الفكر. 
ومادة (فَ لك رَ) تدل على تردد القلب في الشىء» يقال: 
تفكر إذا ردد قلبه معتيراً. 
و(فكّر) مصدره: التفكير. فيكون (التفكر) اسم مصدر””". 


التفكر في الاصطلاح: 
التفكر: هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. 
وقیل هو: تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. 
وقال الطاهر ابن عاشور-رجه الله-: (التفکر: جولان 


العقل في طریق استفادة علم صحیح) . 


(۱) مقاییس اللغة (6/ ۳۹۷ لسان العرب (0/ 4265 تار الصحاح 
(۰)۵۱۷ التعریفات .)۷١(‏ 


(۲) التحریر والتنویر (۳/ 54 ؟). 








4 عدت 
وجوب التذكر 





لقد دلت اد عديدة عل وجوب التفکر عل الومنین» 
سواء كان هذا التفکر في الایات. أو في الخلوقات. أو في 
آنفسهم. أو في عذاب الله وعقابه» أو في رحمته وجنته. 


مر له عن خ 


2 


* فقال تعالى: و سا یت نیک إلا رجالا نوی إل 
شلوا آهل الک نكنم انعمو © بيست والزیر 

۳ کر شبن لتاس ما نرد الم وم 
کرو 4 [النحل:۰]48-۳ فدلت الاية على أن 
إنزال الذکر - الذي هو القرآن- نا كان لأجل أن یتفکر 
الناس في هذا الذکر التزل. 

* وأثنى الله في کتابه العزیز على عباده التفکرین, فقال تعالی: 
+« اک ق ‏ السَمنوت وَالْأَرْضٍ 00 یل ولا 
لدبت لول الا لیب (0) ان يذ كرون له قیتما وقعود 


ما وقعودا 
وڪ جنوبهم E o‏ 


رص م 


لت مدا بعطلا سبك وتا عدابالار (0) راك من 





التفکر 








لاو فد es‏ كب مر 1 


تخل أ رة وما للظلِریت من آنصار £ [آل 


عمران: ۱۹۲-۱۹۰ ]. 

قال عطاء: دخلت آنا وعبید بن عمير على عائشة حوعها 
قال ابن عمير: آحبرینا باعجب شیء رأيته من رسول الله 5؟ 
قال: فسكتتء ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: «ذَريني 


ع هو 


الیل" قالت : والله إني لأحب قربك وأحب ما م3 
هام تور نام بصي للبت ذالم زر بكي حت 
بل حجره قالت: ثم بکی» فلم يزل يبكي حتى بل لحيته؛ 
قالت: ثم بکی فلم يزل يبكي حتی بل الارض؛ فجاء بلال 
يؤذن بالصلاة فما رآه يبكي قال: يا رسول الله 4 تبكي وقد 
غفر الله لك ما مدع وما تَأَخَرَ؟ قال: ألا أكون عَبْداً 
شَكُوراً لَقَدْ رل َل الیل آي ول يَنْ رها وَ1 یتک 
فيها: ۷ کف لى الوت وا لض والخيكف أل واثبار 
لدبت لاو الاب 4 [آل عمران: .006]19٠‏ 


)۱ رواه ابن حبان في صحیحه ( ۰ وصححه الألباني . 








سس التفكر 


لكر 


فدل هذا الحديث على أن من لم يتفكر في هذه الآيات فإنه 
متوعدٌ بالويل والعذاب» ولا يتوعد الله بالعذاب إلا لمن 
خالف آمره» فتبين من هذا أن التفكر أمرّ واجب. 
* وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التفكر في كتابه مقروناً بذكر 
الأمثال» آمراً عباده بالتفكر في هذه الأمثال. 


ب بوم رم و مگ نیا 1 
فقال تعالى: ۶ يود کم آن کوت له جَتَه من تخل 
اب تَجری من تحتها اانه له. فیها من کل مرت 
وو ۳ وسور قد 


ساب الک و رمع ظ 
کتک یبن أنه لصفم الیب سکم توت 
[البقرة: ۱۲ ۲ ]. 

فهذا الرجل قلبه متعلق بالبستان من آکثر من جهة: 

۱- أنها جنة» ولیست مزرعة صغرة. 

۲- وآن فیها آشجارا متنوعة تخيلا وأعنابا. 

- وآن الماء الذي في هذه الجنة لا يستخرج من الآبار بالجهود 

الکبیر» بل إن هناك هار تجري في هذه الحنة. 





التفکر سس 


الاك 


4 - وهو قد آصابه الكبّرء والانسان إذا أصابه الكبّر يحتاج إلى 
شىء يعود عليه بالمال دون أن يتعب فيه كثيراً. 
۵- وله ذرية ضعفاء: صغار أو مرضى» وليس لهم مصدر 
للرزق إلا هذه الجنة. 
فر فلكم بيده انلیا کر جدا کے يكو ن تعره 
وخيبة أمله وإحباطه إذا أصاءها إعصار فيه نار فاحترقت؟!. 
قول تعالی: + کتک ین له کم الب ي َلَكُمْ 
دود ون 4 [البقرة: ۲۲۱٩‏ أي: أنه سبحانه ما ضرب هذا 
المثل وما ساقه إلا لأجل أن یتفکر عباده فیه. 
وعند التفكر والتأمل في الآبة کا أراد من سبحانه: نکتشف 
أن المراد بهذا المثل هو تشبيه حال صاحب هذه الجنة بحال 
المرائي والنان في صدقاته؛ إذا آتی يوم القيامة وهو محتاحٌ 
لكل حسنة من حسناته فإذا هى قد أصبحت هباء منثوراً. 
فحال صاحب الحنة إذا أصابها إعصار فاحترقت؛ كحال 
صاحب الصدقة الذي أحرق حسناته بالمن والراءاة. 








التفکر 


وبالتفکر في هذه الأمثال بصل الانسان إلى إخلاص 
العمل. 





تعالى في مثل آخر من أمثال ل 
8 3 1۹ و رد از قاط بو ات أل 0 
1 


رخروو و روح رم سس هم < و رر 1 2520041 
یا کل تاش والاحم > حو إذا ان ل 0 زكنت 

ر جح ار سم في" عم سم عم مره کر وس که 2 ۳3 سم 
وظرى أَهَلْهَآ ام رزوت عا آتها أت ليلا أو 2 


صح عم 


فج اھا سيدا کآن ل 3 ل وک كك اتن 
لو ڪرو # [يونس:٤۲].‏ 

وني هذا المثل بيان لحقيقة هذه الحياة» وآنها كأرضٍ 
آنتچت اخسن ثارهاء ثم آصابتها جائحة من الجوائح. فاذا 
هي خالية كأنها لم تكن مليئة بالثمرات والخضروات. 

وقال تعالی: + لا ْتَوىَ أب آلکار رات الْجَنَّةٍ 
اصح اجه هم المابزوت () داشرا ی جع 
لاس ها مرا 2 من ية له وت ال 9 نضربا 
ناس لله ريتوت 4 [احشر :۱-۷۰ ۲]. فلیتفکر الانسان 








التفكر 
Ka‏ 

في هذا القرآن وقوة تأثيره وأنه لو أنزل على جبل لانهدّ» فاذا 

ينبغي أن يكون أثره على نفسه؟. 

* كما أنه سبحانه عَدَّد لعباده أنواع خلوقاته في السموات 
والأرض» وذكر صفاته سبحانه ونعمه التي أنعمها على 
عباده» ليتفكروا فيها. 
فقال تعالى: لله اف رف توت بر مر را ۶ 

اشتوی عل المرش وَسَكرٌ لنش وال کل ری لب شم 

ات و EKOLE‏ 


3 
له م ع د صو رو 


مد لارَض وَجعَلَ فيا رو بو | ت جع فها زوجان 
رز 2 2 و 24 ۳ 
ان بفیی ال لار نی ذلك يت لقو بكرو 4 
[الرعد: ۲۶۲ 





وه e‏ سم 2 م 5 
سم م حو م و د تن 
TT‏ به الزرع 


کک و تفیل الا عب ومن ڪل EF‏ ف 
ية لو کرو () وسر ڪم الیل 


عص ر < 2 سے ب وم ق 2 
ا والقمروا جوم مستخرات با نک 





التفکر 





یت لیت ل وم عقوت بے 5را تکمین لازس وا 

ل کرو () وهو 

ی تخر انعر بتاڪ مته ما طْرِيًا ورجا 

ین لته وکا وكوف لک ماخ ر فی و ونوا 

.]۱6-۱۰ تكرت و [النحل:‎ es 

* والناس أيضاً مأمورون بالتفكر في عاقبة من مضى قبلهم 
من الأمم» وما هو السبب في هلاكهم؟ وهل كانوا ضعفاء 
لا یتحملون العذاب؟ أم آنهم كانوا أصحاب قوة عاتية 
ومع ذلك لم يصمدوا أمام جنود الله؟. 


ا 


يقول تعاللى: +( 9 لله موت 
0 اه بال وال فس ولد که کنر نالاس 
ی رد ریم یه ل رک افو کتک 
2 10 ين تلهم ڪان اشد منم فوة وَأمَاروأ ال 
تعدريما تا يا 0 م بت هما 


كك آنه یمهم AES‏ ییوت )4 [الروم: 





التفکر 


| »1 
وقد تنبه السلف الصالح إلى وجوب التفكر فكانوا يأمرون 


قال آبو سليان الداراني-رحمه الله-: (عودوا أعينكم 
البكاء» وقلوبكم التفکر)" ". 


(۱) حلية الأولياء (9/ 77/5). 











KN‏ نسح 


أنواع التفكر ومجالاته 





إن للتفكر حدوداً يجب على المسلم أن يقف عندهاء فلا 
یشتط في تفكيره بعيداً» فعليه أن لا يتفكر في ذات الله سبحانه 
وتعالى» ولا يتفكر في كيفية صفاته. 

عن ابن عمر مدع قال: قال رسول الله : روا 
في آلاء الله ولا تَفَكَرُوا في الله کب . 


وعن ابن عباس وید قال: (تفكروا في كل شیء ولا 
تفكروا في اله). 1 
اکن نی ي الغلاعروجهة ار 
َإَِتَ تزدى إن فلت ود 
وَدُونَكَ مَصْنُوعَاتِهِ ایکا 


ول مثل ما قال اليل الْمُبَجَلُ" 


(۱) اعتقاد أهل السنة (۳/ ۰۵۲۵ وحسنه الألباني. 
(۲) الإبانة لابن بطة ( ۱۰۸). قال ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۸۳): 
سنده جید. 


)۳( تفسير القرطبي (۱۷/ ۰۳ .)١‏ 








۱ 2 





فإذا دخلت هذه الأفكار في رأس العبد فعليه أن ينتهى 
عنهاء وليستعذ بالله منهاء وليحاول أن ن يفكر في آمور 


آما التفكر في معاني أساء الله وصفاته دون بحث عن 
الكيفية فهذا أمر مطلوب لأن من يتأمّل على سبيل الثال في 
معنى علم الله الشامل لكل شيء ومراقبة الله له واطلاعه 
عليه يقوده ذلك إلى الخوف منه سبحانه والبعد عما یسخطه. 

کیا أن الإنسان قد يتفكر في أشياء لا تفيده لا دنيوياً ولا 
أخروياًء فيتفكر مثلاً في كيفية إبداع اللاعب الفلاني في لعبه» 
أو في كيفية آداء الطرب الفلاني في آغانیه» أو في طريقة تمثيل 
الممثل في أفلامه ومسلسلاته» وقد يرى امرأة أجنبية عنه 
فيتفكر في جمالها ومحاسنهاء ويذهب عقله وقلبه شرقاً وغرباً 
في التفكر فيهاء وهذا التفكر وأشباهه مذمومٌ عقلاً وشرعاً؛ 
لأنه لا یوصل إلى فائدة دنيوية أو فائدة أخروية. 

والتفكر المحمود: هو التفكر الذي يوصل العبد إلى ثمراته 


وفوائده. 





التفكم 

۷ 

قال ابن القيم -رحه الله-: (قاعدة جلیلة: أصل الخير 
والشر من قبّل التفكرء فان الفكر مبداً الارادة والطلب؛ في 
الزهد. والترك» والحب» والبغض). 


وأنفع الفکر: 
۱- الفکر في مصالح العاد. 
۲- وني طرق اجتلابها. 
۳- وفي دفع مفاسد المعاد. 
5- وني طرق اجتنابها. 
فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار» ويليها أربعة: 
1 
۲- وفکر ني طرق تحصيلها. 
۳- وفكر في مفاسد الدنيا. 
-٤‏ وفكر في طرق الاحتراز منها. 
فعلى هذه الأقسام الشانية دارت أفكار العقلاء. 


ورس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه» وأمره وخبيه» 





التفکر 





وطرق العلم به وبآسیاته وصفاته من کتابه وسنة نبیه وما 
والاهما)7؟. 

فيا هي الجالات التي يمكن للانسان بالتفکر فیها أن 
یصل إلى فائدة وثمرة؟. 

وما هي الأشياء التي إذا آعمل السلم فیها عقله وقلبه 
خرج منها بنتيجة وربح؟. 





التفكر في النفس: 
لقد أمر سبحانه بالتفكر في النفس وحث على ذلك. فقال 
هه ا IE‏ 1 1 
سبحانه ذامًا للمشركين: ۴ أولم سكروف آنفسهم ‏ [الروم: 
۸ 
والتفکر في النفس أولى من التفکر في غيرها من الخلوقات؛ 
لانها آقرب إلى الانسان من غيرهاء والانسان أعلم بأحوالها 
من أحوال ما عداها. 


(۱) الفوائد (۱۹۸). 











[۳۲۰ التفکر 


ومن تأمل في ذاته وتفکر في صفاته ظهرت له عظمة بارئه 


وآیات مبدئه بل من عرف حقيقة نفسه فقد عرف عظمة ربه. 





والتفکرفي النفس یشمل عدة آمور: 

- التفکر في كيفية خلق الله للانسان» كيف خلق هذا الجسد؟ 
وكيف شكّله؟ وكيف جعل فيه السمع والبصر؟. 

- والتفكر في عيوب هذه النفس» وهو أمر مهم جداً؛ لأنه لا 
يمكن أن يقوّم الانسان نفسه ويصحح عيوها ويعدها إلا 
بعد التفکر فإذا كان فكره صحيحا عرف العيوب واكتشف 
الأخطاءء وبالتالي امتنع عن الوقوع فيا وقع فيه من 
الأخطای واجتهد في تحصيل ما يستر به عيوب نفسه. 

- التفكر في أحوال الزوجة والأولاد والأسرة؛ لآن الله خلق 
آزواجنا من أنفسناء وأبناؤنا نیا خرجوا من أصلابناء 
وكذلك نحن جزءٌ من آبائنا وأمهاتناء فالتفكر في أحوال 
هؤلاء هو جزء من التفكر في النفس. فيتفكر الإنسان في 
أحوالهم» وأعمالهم» وما هي الثغرات في هذه الأسرة؟ وما 
هي الطريقة الناسبة لاصلاحهم؟. 





التفكر 
التفكر في خلق السموات والأرض وعجائب الكون: 

إن في خلق الله من العجائب والغرائب الدالة على حكمة 
الله وقدرته وجلاله شيعا هول الناظرين والمتفكرين. 

فلماذا يتفكر الناس في خلق السموات والأرض» وعجائب 
الكون؟ 

يقول ابن سعدي -رحمه الله- مجيباً على هذا السؤال: 
(لیستدلوا بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة 
من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا مها عرفوا أن الله 
م يخلقها عبت فيقولون: ۲ مات مداولا سبك ۽ 
[آل عمران: ۱٩۱]عن‏ کل ما لا یلیق بجلالك)". 

وعلى الانسان أن یستفید من العلوم التجريبية والطبيعية في 
مجال التفكرء فکم من الخلوقات التي لم يكن آسلافنا يعرفونها 
قد ظهرت للوجود قال تعالى: ۴ وق ما لا ََلَمُونَ )4 
[النحل: ۸]. 


فهو سبحانه مخلق ما لا نعلمه ق قیعان الحیطات» وق 


(۱) تیسیر الكريم الرهن (۱1۱). 
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حسس سح 


ا و ی كه 


a 4‏ > ۶ ع موی و > 


سح مور م 


یت 4 لیس ۳۹ 
التفکر في نعم الله: 

ومن مجالات التفکر الهمة: تفکر السلم في نعم الله عليه» 
فيتفكر في وظيفته التي رزقه الله إياهاء وفي زوجته التي دله 
الله عليها وقد لا يكون يعرفها من قبل» فأصبحت من آقرب 
الناس إليه» وني الآمن والامان الذي اختصه الله به وهو يسمع 


التفكرفي دیا ار 
يقول تعلل: ۷ لمڪم ترود (0) لیا والضرو | 
[البقرة:۲۲۰-۲۱۹]. 


يقول ابن عباس حتف في تفسير الایة: (يعني: في زوال 
الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها)" '. 


(۱) تفسير الطبري (۳۹۹/۲). 











التفکر ۱ 
انك 
وقال قتادة-رحمه الله-: (لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا) . 
محذورات في التفكر: 
يقول سبحانه وتعال: +( نگم ف ما لا تفر 4 
[الواقعة:١1‏ ]. 





تدل هذه الآية على أن هناك أشياء في نشأة الإنسان تخفى 
على البشر» ولا يمكن معرفتهاء فلا يجوز نا إضاعة الوقت في 
التفكر في هذه الأمور. 

وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية 
إلى الخلوقات. فالنظرة الغربية اللحدة ترى أنه من الممكن 
تجربة ومعرفة كل شيء» والنظرة الإسلامية تعترف بأن هناك 
أشياء لا يُمكن معرفتها وحدودا لا يجوز تجاوزها. 


2 


فمثلا: 


(۱) تفسير الطبري (۳۹۹/۲). 
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أبحاث الروح. هذه الأبحاث التي أضاع كثيرٌ من أهل 
الكفر أوقاتهم فيها؛ ولو علموا أن الله سبحانه اختص بأسرار 
الروح لنفسه لتوقفوا عند حدودهم. وأوقفوا تلك الأبحاث 
التي أهدرت الأموال والطاقات» بل وأدخلت كثيراً من 
الشكوك والشبهات في المعتقدات. 


رم رر 2 


قال تعالی: ‏ وتکواک عنآلروج فل آلروخ ین مر ری 


ومآ اویش رمن الل رلاقیلا 4 e‏ 

وأيضاً كثير من العوالم الغيبية لا يمكن استكشافها 
واخضاعها لقواعد العلم الادي» كعالم اللائکت» وعالم الجن» 
وغير ذلك. فهذه من الأمور التي يجب على السلم أن یوقف 
فكرّه على ما ورد فيه الشرع» وألا يتجاوز ذلك؛ لها من 
المغيبات التى لا يمكن اكتشافها بالفكر والتجربة. 

وبعد هذاء إليك هذه المقولة البيانية البديعة التي فيها 
تحريك للتفكر في خلق الانسان» وخلق الحيوانات» وخلق 
السموات والأرض. 








التفكر 
[] 
یقول الغزالي -رحه الّه-: 
(إن من آیات الله كك هذا الإنسان الخلوق من نطفة» 
وأقرب شيء إليك نفشك» وفيك من العجائب الدالة على 
ا مقي الأحاري الوثوف عل عش عفيره 
تطمع في معرفة غيرك؟. 
وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز 
و م و چ 
فقال: ۴ وف شیر أل ل [الذاريات:١‏ ؟]. 
ارا eee‏ 
۲ ره © ين أي تدم کت © ین ملف هه هم 


2 و 


ت [عبس:۲۰-۱۷]. 





a 2‏ هی سم ي 
وقال ومن ءايه أن كم ين راب دإ آنشر 


موم م 


یک و 


وقال تعالى: # ألم بك 0 د نطفَة من مي ی يق )کن عله 4 حن 
رى 4 [القیامة:۳۸-۳۷]. 





١‏ دق ل مش نت لمع .ی 
وقال تعالی: ۾ ار قر من ماو مهن )فاته في رار 


کین )در موم 4 [المرسلات:١77-7].‏ 


5 کا ا مر ب م2 مس م 
وقال تعالى: # أُوَلَرَيْرَ الاشن أنا حَلْفَسَهُ من نطفةٍ 
ول عم وو و وور 


م2 عبر 


وقال:۳ إِنَاحَلَقَنَا آلاضن من تُطْمَةٍ تاج “4 [الانسان: 
۲ 


ثم ذكر كيف جعل ال: لنطفة علقة» والعلقة مضغة» والمضغة 


عظاماًء فقال تعالى: ۴ ولد قتا لضن من سات ین طِينٍ 


2 


وس مد جر 4 e.‏ ور سح ع ده د 
© تة لمي کار تكبو © ف حلا له له 
17 1 3 د 
سے جز یی ر r‏ وم 28 ‌ ۲ 2 مورد ص 121 سح مه 
فلا العلة تمه ومع تا الم عِظما کے 
ر هم > 2و ر 


الوم تما فر ناه خلا ءاخر فتبارك آله لحن لت 4 
امھ £5 

فتكرير ذكر (النطفة) في الكتاب العزيز ليس ليسمّع 
لفظه ويترك التفكر في معناه!. 


فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الاء قذرة» لو تُركت 





التفکر 





ساعة لیضرما امواء فسدت وآنتنت» كيف آخرجها رب 
الأرباب من الصلب والترائب!. 
وكيف جمع بين الذکر والأنثى وألقى الألفة والحبة في 
قلوبهم!. 
وکیف قادهم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتاع!. 
وکیف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع!. 
وكيف استجلب دم ایض من أعماق العروق وجعه في 
الرحم!. 
ثم كيف خلق الولود من النطفة» وسقاه بماء الحيض» وغذاه 
حتی نا وربا!. 





ثم كيف جعلها مضغة!. 
ثم كيف قسم آجزاء الضغة - وهي متساوية متشابهة - 
إلى العظام والأعصاب والعروق والاوتار واللحم!. 


ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الاعضاء 








| التفکر 


الظاهرةً» فدور الرأس وشق السمع والبصر والأنف والفم 
وسائر المنافذ» ثم مد اليد والرجل وقسّم رؤوسها بالأصابع» 
وقسم الأصابع بالأنامل!. 

ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد 
والطحال والرئة والرحم والمثانة والامعاء كل واحد على شكل 
غخصوص» ومقدار خصوص.» لعمل مخصوص !. 

ثم كيف قسم كل عضو من الأعضاء بأقسام آخر ف ركب 
العين من سبع طبقات. لكل طبقة وصف خصوص. وهيئة 
خصوصة لو فقدت طبقة منهاء أو زالت صفة من صفاتها؛ 
تعطلت العين عن الإبصار!. 





فانظر الآن إلى العظام وهي أجسام صلبة قوية كيف خلقها 
من نطفة سخيفة رقيقة» ثم جعلها قواما للبدن وعادا له» ثم 
قدرها بمقاديرٌ ختلفة وأشكالٍ مختلفة» فمنه صغير وكبير وطويل 
مستدير وجوف ومصمت وعریض ودقیق ولا كان الانسان 
محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنه وببعض آعضائه؛ لم يجعل عظمه 





التفكر اد 
عظاً واحدا بل عظاماً كثيرة بينها مفاصل حتى تتيسر بها 
الحركة» وقدَّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة 
بهاء ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من 
أحد طرفي العظم» وآلصقه بالعظم الآخر كالرباط له» ثم خلق 
في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه» وفي الأخرى حفراً 
غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليهاء 
فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا 
المفاصل لتعطل عليه ذلك. 

ثم انظر كيف خلق الله عظام الرأس وكيف جمعها 
وركبهاء وقد ركبها من خمسة وحمسين عظاً ختلفة الأشكال 
والصورء فألف بعضها إلى بعض بحيث استوى به كرةٌ 
الرس كما تراه. 

وليس المقصود من ذكر عدد العظام أن يعرف عددهاء 
فان هذا علم قريب يعرفه الأطباء والمشرحونء انا الغرض 
أن ينظر في مدبرها وخالقها كيف قدرها ودبرها وخالف بين 
أشكاها وأقدارها وخصصها ذا العدد الخصوص!؛ لأنه 








لعا 2 
لو زاد عليها واحد لكان وبالاً على الإنسان يحتاج إلى قلعه. 
ولو نقص منها واحد لكان نقصاناً يحتاج إلى جبره» فالطبيب 
ينظر فيها ليعرف وجه العلاج في جبرهاء وأهل البصائر 
ينظرون فيها ليستدلوا على جلالة خالقها ومصورها فشتان 
بين النظرين. 

وكذلك التفكر في أمر هذه الأعصاب والعروق والأوردة 
والشرايين وعددها ومنابتها. 

فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه» وإلى بدنه وصفاته» 
فترى به من العجائب والصنعة ما يقضى به العجب. وكل ذلك 
صنعه الله في قطرة ماء فترى مَن هذا صنعه في قطرة ماء؛ فما 
صنعه في ملكوت السموات وكواكبها؟!. 

وما حكمته في أوضاعها وآشکاضا ومقاديرها وأعدادها 
واجتاع بعضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتفاوت 
مشارقها ومغاربها؟!. 


فلا تظنن أن ذرة من ملکوت السموات تنفك عن حكمة» 











التفکر 1" | 


بل هي آحکم خلقاً وأتقن صنعا وأجمع للعجائب من بدن 
الانسان» بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات؛ 
مج 2 موم رم سم هر 


ولذلك قال تعال: ۷ دعر الا بکها کپ لخن 


سوب والرض کر من حَلْقٍ الاس وک کر 
الاس لا امون [غافر:۷٥].‏ 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حاها ولا وما صارت إليه 
ثانياًء وتأمل أنه لو اجتمع الجن والانس على أن يخلقوا للنطفة 
سمعاً أو بصراً أو عقلاً أو قدرة أوعلاً أو روحاء أو يخلقوا فيها 
عظاً أو عرقاً أو عصباً أو جلداً أو شعراًء هل يقدرون على 
ذلك؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا که حقيقته وكيفية خلقته بعد 
أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه!. 

فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصور على 
حائط» تان التقاش في تصويرها حنى قرب ذلك من صورة 
الانسان» وقال الناظر إليها: كأنه إنسان!! عَظْم تعجبك من 
صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتمام فطنته» وعظم في قلبك 
محله مع آنك تعلم أن تلك الصورة إن تمت بالصبغ والقلم 








تک 
والید. وشيء من ذلك لیس من فعل النقاش ولا خلقه بل 
هو من خلق غیره» وإنما منتهی الجمع بين الصبغ واخائط 
على ترتیب خصوص. فیکثر تعجبك منه وتستعظمه وأنت 
تری النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في 
الأصلاب والتراتب» ثم آخرجها منها فأحسن تشکیلها؛ 
وقدرها فأحسن تقدیرهاء وصورها فأحسن تصویرهاء 
وقسّم آجزاء‌ها المتشابهة إلى آجزاء مختلفة» فأحكم العظام في 
أرجائهاء وحَسّن أشكال أعضائهاء وزين ظاهرها وباطنهاء 
ورتب عروقها وأعصابهاء وجعل لما مجرى لغذائهاء ليكون 
ذلك سبب بقائها. 

وجعلها سميعة بصبرة عالة ناطقة وخلق لا الظهر 
أساساً لبدنها؛ والبطنٌ حاویاً لالات غذائهاء والراس جامعاً 
ایا 

ثم تفكر في ما يحدث في خلق اجنین في الرحم في ظلمات 
ثلاث» ولو كشف الغطاء والغشاء وامتد البصر لكان ری 
التخطیط والتصوير يظهر علیها شيئاً فشیت ولا يرى الصوّر 








التفک, سس 
قنك 

ولا آلته» فهل ریت مصوراً أو فاعلاً لا يمس آلته ومصنوعه 
ولا يلاقيه» فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه. 
عن الصبي لما كبر كيف هداه السبيل حتى تنكس وانقلب وتبياً 
عاقل بصير با يحتاج إليه!. 

ثم لما خرج راعج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي 
ثم لما كان بدنه سخیفاً لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له 
في اللبن اللطيف الستخرج بين الفرث والدم سائغاً خالصاً 
وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن» وأنبت منهما حلمتين 
على قدر ما ينطبق عليهها| فم الصبي» فقدر المة على قذر فتحة 
الفم في الصبي» ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضيقاً جداً حتى لا 
يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدریجاء فإن الطفل لا يطيق منه 
إلا القليل» ثم كيف هداه إلى الامتصاص حتى يستخرج من 
ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع» ثم انظر إلى عطفه 
ورحمته ورأفته كيف آخر خلق الأسنان إلى تمام امحولین» لأنه 








Î‏ نع 


في الحولين لا يتغذى إلا باللبن فيستغني عن السن» وإذا كبر 
لم يوافقه اللبن السخيف. ويحتاج إلى طعام غليظ» ويحتاج الطعام 
إلى المضغ والطحن فأنبت له الاسنان في وقت الحاجة» لا قبلها 
ولا بعدها. فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك 
اللثاة اللينة» ثم حنن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت 
الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه فلو لم يسلط الله الرحمة على 
قلوبهما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه» ثم انظر كيف 
رزقه القدرة والتميبز والعقل والهداية تدريجاً حتى بلغ وتكامل 
فصار مراهقاً ثم شاباً ثم کھلاً ثم شیخاه إما كفوراً أو شكوراً 
مطيعا أو عاصياًء مؤمنا أو كافراًء تصديقاً لقوله تعالی: ‏ هل 
ق عل آلانتن جن م له کم یکن سا مک إا علفنا 
لْإِضَنَ من شمه آتعاج ليه جلت سَمِيعًا بدا )ن 
یت أليِلٌ إِمَا سَاكرًا وتا كَمُوًا £ [الإنسان:١-"].‏ 


وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض التي 
هي مقركء ثم في أنهارها وجبالها ومعادنهاء ثم ارتفع منها إلى 
ملگرت السمواة: 








التفکر 





نک 

وه 
وربت واخضرت وآنبتت عجائب النبات» وخرجت منها 
أصناف الحيوانات» ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض 
بالجبال الراسیات الشوامخ الصم الصلاب. وکیف آودع 
المياه تحتهاء ففجر العیون وأسال الأنهار تجری على وجههاء 
وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماءً رقيقا 
عذباً صافياً زلالا وجعل به كل شيء حي» فأخرج به فنون 
الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونخل 
ورمان وفواكه كثيرة لا تحصىء مختلفة الأشكال والألوان 
والطعوم والصفات. يُقضّل بعضها على بعض في الأكل» 
تسقى بیاء واحد» وتخرج من آرض واحدة. 

ومن آياته الجواهر المودعة تحت الجبال» والعادن الحاصلة 
من الأرض» وما من جماد ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة 
وحكم من هذا الجنسء ما خلق شيء منها عبثاً ولا لعباً ولا 
هزلآء بل خلق الكل بالحق كما ينبغي» وعلى الوجه الذي 
ينبغي» وكا يليق بجلاله وكرمه ولطفه. 








حت التفكر 

لجا 

ومن آياته أصناف الحيوانات» وانقسامها إلى ما یطبر وإلى 
ما يمشي» وانقسام ما يمشي إلى ما يمشي على رجلين وال ما 
يمشي على أربع وعلى عشر وعلى مائة کا يشاهد في بعض 
الحشرات. 

وتذكر عجائب العنكبوت وهي من صغار الحيوانات: 
في بنائها بيتهاء وفى جمعها غذاءهاء ون إلفها لزوجهاء وى 
ادخارها لنفسهاء وفى حذقها في هندسة بيتهاء و هدايتها إلى 
حاجانها. 

فتری العنکبوت يبني بيته على طرف نهر فیطلب آولا 
موضعین متقاربین بینها فرجة بمقدار دراع فا دونه. حتی 
یمکنه أن يصل بالخيط بين طرفیه» ثم یبتدی ويلقي اللعاب 
الذي هو خيطه على جانب لیلتصق به» ثم یغدو إلى اخانب 
الآخر فیحکم الطرف الآخر من الخيط» ثم كذلك یتردد ثانياً 
رثالا یعل بعد ما بنهیا متناسباً اسيا هندسیاه تى إذا 
أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط اشتغل باللحمة» ويراعي 
في جميع ذلك تناسب اهندسة» ويجعل ذلك شبکة یقع فیها 








التفکر 





۳ 
البق والذباب» ویقعد في زاوية مترصداً لوقوع الصید في 
الشبكة» فإذا وقع الصید بادر إلى آخذه وأكله. فان عجز عن 
الصید كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط ووصل بين طرفي 
الزاوية بخيط» ثم علق نفسه فیها بخیط آخر» وبقي منكساً في 
الحواء ينتظر ذبابة تطير» فإذا طارت رمی بنفسه إليه فأخذه 

ولف خيطه على رجلیه وأحكمه ثم آکله. 





وما من حيوان صغير ولا كبير الا وفيه من العجائب ما 
لا جصی. أفترى أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه. أو تكون 
بنفسه» أو كونه آدمي أو علّمهء أو لا هادي له ولا معلّم؟!ء 
ml‏ آله سك Ie‏ 
العظيم شخصه الظاهرة قوته عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا 
الحيوان الضعیف. أفلا يشهد هو بشكله وصورته وحركته 
وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم! وخالقه القادر 
العليم!» فالبصیر یری في هذا الحيوان الصغیر من عظمة اخالق 
المدّر وجلاله وکال قدرته وحکمته ما تتحبر فيه الألباب 


والعقول فضلاً عن سائر امحیوانات. 





بحم التفكر 
ل[ 
وهذا الباب لا حصر له؛ فان الحيوانات وآشکاها وأخلاقها 
وطباعها غير محصورة وإنما سقط تعجب القلوب منها لأنسها 
بكثرة الشاهدق نعم إذا رأى 0 غريباً ولو دوا تجدد 
تعجبه» وقال: سبحان الله ما أعجبه. والإنسان أعجب الحيوانات» 
وليس يتعجب من نفسه» بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها 





(۱) إحياء علوم الدين (4/ 47-470 5) بتصرف. 








التفکر اكت 
كيف نستطیع ان نتفكر؛ 


إن التفكر من الأعمال القلبية التي يمكن استجلابها بعمل 


الأمور التالية: 
الاستعاذة من الشياطين: 


إن إبليس قد أخذ عهداً على نفسه أن يغوي الثقلين» وقد 
هيأ الله له جنوداً وأتباعاً یعملون على ذلك» وهم حريصون 
على منع الإنسان من أعمال الخير كلهاء خاصة الأعمال القلبية» 
والتي منها التفكر. 

قال الكرماني-رحمه الله-: (علامة استحواذ الشيطان على 
العبد: أن يشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونععائه والقيام 
بشكرهاء ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا 
و 

وقد دلنا سبحانه وتعالل عل الاستعاذة من إبليس قبل 


(۱) تفسير النسفي (4/ ۲۲۷) باختصار. 








تسس التفكر 
لعا 
قراءة القرآن؛ لأن التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم من 


أهم مجالات التفكرء والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة القرآن 
سببٌ لطرد الشيطان الموسوس للإنسان. 





يقول ابن كثي رح رحمه الله-: (والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء 
القراءة: لئلا یلیس على القارئ قراءته» ويخلط عليه» ويمنعه 
من التدبر والتفکر)"". 
الابتعاد عن المعاصي: 

لقد مت الله سبحانه وتعالى كل من تكبر في الأرض بغير 
الحق» وامتنع عن الایمان بآياته» والانقياد لأحكامه هذا الخ 
العظيم» والذي هو التفكر. 

يقول تعال: + سارف عَنَ ای الذي یتگبروت في 
رض يعبر الق وین یروا کل َايَةَ لا موم نوا يبا وان 
روا یل آرشد لا يَتَحِدُوهُ سيبلا وَإن را یل آلْيّ 


له رر 2 مه وه وه مر 7 
يَتَحِدُوهُ سيلا ذلك راکذا یکاینوما کنو عنما عفن 4 


(۱) تفسير ابن كثير (۷۷۳/۲). 








التفكر 
لق[ 

[الأعراف: 57 ]١‏ قال الحسن في تفسير هذه الآية: (أمنع قلوبهم 
التفکر ف آمري). 

ومن آکبر العاصي الانعة للتفکر في عظمة الله تعالی: سماع 
الغناء. يقول ابن الجوزي: (اعلم أن ساع الغناء يلهي القلب 
عن التفکر في عظمة الله سبحانه). 

فاحرص -أخي السلم- ألا تنقاد لشهواتك ورغباتك؛ لثلا 
نع من هذا الخير العظیم. 
زيارة القبور: 

وزيارة القبور من أهم الأعمال التي تساعد على تفكر 
القلب. فإذا زار العبد القبورٌ تفكر بعين بصيرته» وعلم أن 
مآله إلى هذه الحفرة» فيكثر من الأعمال الصاحة. 

قال مغيث الأسود- رحمه الله-: (زوروا القبور تفكركم)””". 


0 تلبيسن إلى ۲۱1 
(۳) أهوال القبور (۲۳۸). 











من فوائد التفکر 


لقد تنبه سلف هذه الأمة إلى فوائد التفكر العظيمة» وثمراته 
الجليلة» فحثوا آنفسهم وإخوانهم على التفكرء وعدّوه عملاً 

aE 5‏ د يه 5 5 عر 

قال ابن عباس يهل : (تفكر ساعة خير من قيام لیلة) . 
ومثله عن أبي الدرداء 4 » وعن الحسن البصري -رحه 


ب (۳) 
الله . 


وقال ابن عباس خبط : (ركعتان مقتصدتان في تفكر 
خير من قيام ليلة والقلب ساء). 
وعن محمد بن كعب القَرَّظي ح رحمه اللّه-: (لئن | 


1 


قرأ في 


.)۳۱۲/۱( العظمة لأبي الشيخ‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان ( ۰۱۱۸ وحلية الأولياء (۲۰۹/۱) وقال ابن صاعد: 
E‏ 5 

(۳) الزهد للإمام أحمد (۲۷۲). 

(5) الزهد لابن البارك ( ۰۲۸۸ ۱۱۷). 











التفكر ۱ 


1 


ااا 


Ea 


ليلتي حتی آصبح ب إِدَا زلرلب ‏ و المكارعة 1 لا أزيد 


E‏ حب إلي من أن أهذ القرآن 
لیلتی» أو أنثره نقراً)(© 


فإليك شيئا من ثمرات وفوائد التفكر: 





الاجتهاد في العمل: 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: (وهذا الفكر يثمر لصاحبه 
الحبة والمعرفة» فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامهاء وفي 
الدنيا وخستها وفناتها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد 
في الدنياء وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت آورثه ذلك 
الجد والاجتهادء وبذل الوسع في اغتنام الوقت) . 

وقال ابن عباس حتف : (التفكر في الخير يدعو إلى 
العمل به» والندم على الشر يدعو إلى تركه). 


(۱) الزهد لابن المبارك ( ۲۸۷). 
(۲) الفوائد (۱۹۸). 
(۳) إحياء علوم الدين (4/ 4۲۵). 








3 


وقال قتادة - رحمه الله-: (من تفكر في خلق نفسه عرف 
أنه نا خلق ولینت مفاصله للعبادة)”". 





وقال وهب در حمه الله -: (ما طالت فكرة امرئ قط إلا 
فهم» وما فهم امرژ قط إلا علم» وما علم امرژ قط إلا 
عا 
الخوف من الله واستشعار عظمته: 

قال بشر بن الحارث -رحه الله-: (لو تفكر الناس في عظمة 
الله لما عصوا الله)”". 

وقال حاتم الأصم -رجه الله-: (من الذكر يزيد اب 
ومن التفکر يزيد الخوف). 


.)۲۹۷ /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۵7( العظمة لأبي الشيخ‎ )۲( 
.)۳۳۷/۸( حلية الأولياء‎ )۳( 
.)4۲۵ /5( إحياء علوم الدين‎ )6( 








التفکر 


وقیل: (الفكرة تذهب الغفلةء و تحدث للقلب الفشیة) '. 





محبة العبد لربه: 

إن محبة العبد لله تحصل من التفكر في النعم؛ لأن النفس 
مجبولة على محبة من أحسن إليهاء فإذا تأمل الإنسان نِعَم الله 
الكثيرة عليه أوصله ذلك إلى محبته والرضا عنه. 
زيادة الایمان: 


إن التفكر في آيات الله وخلقه في الکون» وني الافاق» وفي 
الأنفس من وسائل زيادة الایمان ؛ لأنه بهذا التفكر يترسخ في 
قلبه معاني قدرة الله» وقوته» وعظمته» وتدبیره» وقیومیته. 
وحياته» ورحمته. 

يقول خليفة العبدي- رحمه الله-: (لو أن الله تبارك وتعالى 
لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده آحد» ولكن المؤمنون تفكروا في 
مجيء هذا الليل إذا جاء فملاً كل شيء» وغطى كل شيء؛ وفي 


(۱) تفسیر النسفي (۱۹۸/۱). 











المسخر بين السماء والأرض» وفي النجوم» وني الشتاء والصیف» 
فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق رم تبارك وتعالى 
* اد 20 
کر في تباب الأزض وانظر 
إلى آثار ما صح اليك 


و د بو رز ت 2 
عيون من ین شاخصضات 
با صان هي الذهَبٌ السبيك 
رم و رم ا م 
على قضب الزبر جد شَاهِدَاتٌ 


إن الإنسان متى تفكر في نفسه عرف عيوبها وعاسنها. 


.)۳۳ /5( الدر المنثور‎ )١( 
.)۲۳۵/۱۰( البداية والنهاية‎ )۲( 





التفکر 


قال الفضیل -رحه الله-: (التفکر مرآة تريك حسناتك 
وسياتك)". 





ومتی ما علم الانسان حال نفسه فإنه سیسعی إلى اصلاح 
عیوبه» وتطویر محاسنه. 

وکان سفیان بن عيينة - رحمه الله- یقول: (الفکرة نور 
تدخله قلبك) وكان دائياً يتمثل: 


7 
2 ول رم 


دا ارم کات له فكرة ففی كل شىء له عبر 

وقال: (التفکر مفتاح الرحمة؛ ألا تری أنه یتفکر فیتوب)". 

كما إن الثمرة الخاصة للتفکر هي العلم» وإذا حصل العلم في 
القلب تغيّر حال القلب إلى الخشية والإحساس بالتقصير في حق 
أعمال الجوارح» فيصلح الإنسان» ويعلو شأنه» ويتحسن حاله. 


.)۱۰۹/۸( العظمة لأبي الشيخ ( ۰۱۳ وحلية الأولياء‎ )١( 
.)۳۰/۷( حلية الأولياء‎ (۲) 








EN‏ عت 


عن مُغِيثِ بْنِ سمي قال: (كان رجل من كان قبلكم يعمل 
با لمعاصي» فبینما هو ذات يوم يسير إذ تفكر فیا سلف منه فقال: 
اللهم غفرانك. فأدركه الموت على تلك الحال» فغفر له)"". 





الارتقاء بالأمة الإسلامية: 

إننا لو آردنا أن نصلح آحوال المسلمين علينا أن نتفكر في 
الوضع الراهن هذه الأمة» ونحاول اكتشاف أخطائهاء ومقارنة 
حالما بحال السلف ولنعلم السبب الذي جعل أسلافنا 
يسيطرون على أرجاء الدنيا بینها نحن نحاول أن نسم من 
الأيدي التي تطالنا؟!. 

وهؤلاء المصلحون والمجددون الكبار الذين مروا على 
الأمة الإسلامية؛ من المؤكد أن أول ما فعلوه هو النظر في حال 
السلمین ماذا ینقصهم؟ وأين الخلل؟ وما هي الثغرات؟ ثم 
بعد ذلك شمّروا عن ساعد الجد والاجتهاد في تحصیل آسباب 


(۱) أخرجه هناد بن السري في الزهد(578/7) والسيوطي في الدر التثور 
(9۸/6). 








التفکر 

له 
القوة والارتقاء بحال السلمین» وسد الثغرات من جهل وشر ك 
وان 


2 


تكثير العلم واستجلاب العرفة: 


إن التفکر سببٌ لأن یرزق الله صاحبه العلم والعرفة 
والحكمةء وسببٌ لأن يصل إلى فهم الشريعة على أكمل الوجوه 
وأحسنها. 

قال أبو الدرداء له واصفاً لقمان الحكيم: (ما أوتي ما 
أوتي عن آهل ولا مال ولا حسب ولا خصال» ولكنه كان 
رجلاً سكيتاء طويل التفكر» عميق النظرء وكان يغشى السلطان 
ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر؛ فبذلك أوتي ما أوتي)" . 

وقال الحسن -رحه الله-: (إن أهل العقل لم يزالوا يعودون 


بالذكر على الفکرء وبالفكر على الذکں حتى استيقظت قلويهم 
وة “ 3 مه a‏ 





(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 0/26). 
)۲( حلية الأولياء (۱۹/۱۰). 





7 ۰1 

وقال آبو سليمان الداراني -رحمه الله-: (الفکر في الدنیا 
حجاب عن الآخرة» وعقوبة لأهل الولاية» والفکر في 
الا خرة ورت احکمت غي القلوب)"*. 

وقال الشافعي -رحه الّه-: (استعینوا على الکلام بالصمت 
- أي على وزنه وجودته-» وعلی الاستنباط بالفکرة) ". 

وقال أيضاً: (الفضائل آربع» إحداها: احکمة وقوامها: 
الفکرق والثانیة: العف وقوامها: التغلب على الشهوة والثالث: 
القوق وقوامها: التغلب على الغضب. والرابعة: العدل» وقوامه: 
في اعتدال قوی النفس)”". 

فکیف آنتج العلماء هذا الانتاج الغزیر؟!» وکیف آلفوا 
هذه الكتب؟!» وکیف استنبطوا هذه الأقوال سواء في التفسیر 
أو في الفقه؟!. 





(۱) ايا علوم الذين (4/ 4۲۵). 
)۲( مفتاح دار السعادة (۱/ ۸°(« وفيض القدیر (۲/ ۳۱6). 








التفکر تحص 
| 1 
لا شك أن جزءاً كبيراً من ذلك كان نتيجة للتأمل في 
آيات الله» والتأمل في الأحداث والوقائع وربط ذلك بالوحي! 
وبالفكر استطاع العلماء حل الأمور المستعصية!. 
فهذا أبو حنيفة پسال: عن أخوين تزوجا أختين» فدخل 
الأخ الأول على زوجة الثاني خطأء ودخل الثاني على زوجة 
الأول ووطتها تلك الليلة» ولم يكتشفوا ذلك إلا في 


الصباح. 
فأعمل الإمام فكره وتدبر المسألة بعد أن نظر ف الأدلة 
نخر بهذه النتیجة|. 


قال - رحمه الله -: يا فلان هل أعجبتك الرأة التي دخلت 
بهاء ورضیت بها؟ قال: نعم. وأنت يا فلان؟ قال: نعم. فقال 
للآول: طلق فلانة التي عقدت عليهاء وللثاني: طلق فلانت 
ثم عقد لكل منهما على الأخرى!. 

وبالفكر استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصوص التي 
ظاهرها التعارض!. 








Ba‏ تدحت 


es‏ .امي معام مف ری 

كقوله تعالى: # ولا نرْر وازرة وزر آخري * [الاسراء:۱۵]» 
5 لژ 0 لد 2 9 و 3 ا ١‏ 
وقوله 4: «إنَّ المت يُعَذَبُ ببکاء أَهْلِهِ عَلَیْه»۱۳۱۳. 





فان الآية القرآنية دلت على أن الانسان لا یتحمل معاصي 
الآخرين» ودل الحديث على أن الميت يعذب بمعصية أهله 
ونوحهم وجزعهم. 

ولكن العلاء بالتفكر استطاعوا أن يصلوا لحل هذه 
المسألة» فقالوا: إن عذاب الميت انا يكون إذا أمر أهله من 
بعده أن يبكوا عليه فهو قد عَذَّبَ على ما أَمّربه. 


.)۹۲۷( رواه البخاري (4۲ ۱۲ ومسلم‎ )١( 











م 





بين العبادة والتفكر 


عن عبد الله بن عباس لعل أنه بات ليلة عند خالته 
ميمونة زوج النبي 5 ... فنام رسول الله ب حتى إذا 
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله 
َال فجلس یسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الخواتم من سورة آل عمران ..... ثم قام يصلي'". 

فا كاد يستيقظ 5 من نومه إلا وبدأ بالتفكر بالآيات 
التي أمر بالتفكر فيها وتدبرهاء وهي آخر آيات سورة آل 
عمران. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسير عليها المسلم» 
فيجمع بين التفكر والعبادة» فلا يستغرق وقته في التفكر 
بدون عبادة» ولا يستغرق وقته في عبادة دون تفکر بل يجمع 


يقول ابن العربي عن ما فعله 5: (فانظروا -رحمكم 


)۱( رواه البخاري ( ۱۸۳ ومسلم (1/55). 











2 التفكر 
| 
KI‏ 
الله- إلى جمعه بين التفكر في الخلوقات ثم إقباله على صلاته 
بعده» وهذه السئة هى التى یعتمد عليهاء فأما طريقة 
الصوفية أن يكون الشیخ منهم يوماً وليلة وشهراً مفكراً لا 
یفتر؟ فطريقة بعيدة عن الصواب غير لائقة بالبشر› ولا 
5 )0 
مستمرة على السنن) 5 
فعلى السلم أن يجمع بين الطريقتين» ولا يعتني بواحدة 
دون أخرى؛ لأن ذلك يوصله إلى الزلل» ويوقعه في الخطل. 





(۱) تفسير القرطبي (۳۰۱/6). 








التفکر سس 


حال السلف مع التفکر 


إن على السلم أن يقتدي بأسلافه الصالحين» من الصحابة 
والتابعين وتابعیهم إلى يوم الدین. 

وقد تنبه أسلافنا إلى آهمية التفكرء فدآبوا علیه وعملوا 
به وجعلوه جزءاً أصيلاً من حياتهم اليومية. 

عن محمد بن واسع- رحمه الله-: أن رجلاً من أهل البصرة 
ركب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذر» یسآها عن عبادة ابي ذرء فأتاها 
فقال: جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر 89. قالت: (كان 
النهار أجمع خالياً يتفكر)”". 

وعن عون- رحمه الله- قال: سألنا أم الدرداء قلنا: ما كان 
أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: (التفكر والاعتبار). 


.)١155 /١( حلية الأولياء‎ )١( 
(° /۷( حلية الأولياء‎ (۲) 





[ ده ۲ 1 لتفكر 


وهذا عبد الله بن المبارك-رحه الله- يقول يوماً لسهل بن 
عدي ورآه ساكتاً متفكراً: أين بلغت؟ قال: الصر اط!. 





وبكى عمر بن عبد العزيز-رحمه الله- يوماً بين أصحابه 
فسئل عن ذلك فقال: (فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها 
فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها 
مرارتهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن 
اذّكر)" '. 

وكان سفيان الثوري- رحمه الله- جالساً في جلس. فانطفاً 
السراج» فعمّت الظلمة الغرفة» فلا أضاؤوا السراج وجدوا 
سفيان ودموعه تنهمر من عينيه» فقالوا: ما لك؟ قال: تذكرت 
القبر. 

وقيل لإبراهيم: نك تطيل الفکرق فقال: (الفكرة مخ 
العقل)””". 


(۱) إحياء علوم الدين (5/ 575). 
(۲) تفسير ابن كثير (4۳۹/۱). 
۳( مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۸۰). 








التفکر سح 
| 1 
وبينا کان أبو شريح يمشي-رحه الله- إذ جلس فتقنع 
بكسائه فجعل یبکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: (تفكرت في 
ذهاب عمري» وقلة عملىء واقتراب آجلی) . 
وكان داود الطائى- رحمه الله- في ليلة مقمرة» فتفکر فقام 
فمشى على السطح وهو شاخص. حتى وقع في دار جار له» 
فوثب صاحب الدار من الفراش» فأخذ السيف ظاناً أنه لصّء 





فلا رأى داود رجع ووضع السیف. وأخذ بيده حتى رده إلى 
داره» فقيل لداود» فقال: ما دریت» أو ما شعرت!!. 
يدع لهم؛ فقد خان نفسه وخانهم)"". 

وحكي أن بعض العباد أخذ القدح ليتوضأ لصلاة اللیل» 
فأدخل أصبعه في أذن القدح» وقعد يتفكر حتى طلع الفجره 
فقيل له في ذلك فقال: أدخلت أصبعي في أذن القدح فتذكرت 


)١١(‏ العمر والشيب لابن أبي الدنيا (؟5؟). 
(۲) حلية الأولياء (۸/ .)758٠١‏ 
(۳) العاقبة في ذكر الموت (۱۹). 











التفكر 
| ] 
x 5 5‏ مح چو و وم و مضه ۶ 
قول الله تعالی: + از آلاغلل ف آعَتقهم وَالسَّلَسِلُ £ [غافر: 
۱ وذكرت كيف أتلقى الغل» وبقيت ليلي في ذلك جع" ". 
ومر أحد السلف على تنور خباز» فوقف ينظر في النار التي 
في التنور» ثم جعلت دموعه تنهمر» وبكى بكاء حارا؛ فقيل له: 
مالك؟ قال: ذكرت النار. 
ویروی أن أعرابياً كان يسر على جل له» فخر اخمل 
میت فنزل الأعرابي عنه» وجعل يطوف به ويتفكر فيه» ويقول: 
ما لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك کاملت 
وجوارحك سالمة» ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي 
ثم تركه وانصرف متفكراً في شأنه» متعجباً من مره . 


اا حال سلف هلو الم فاد كانوا قدو لكا واسرة. 





.)۲ ۵ /۸( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۳۲۱ /۱( تفسير القرطبي‎ )۲( 








م 





الخانمة 


والتفكر النافع انا هو تفكر المستبصر الذي يريد 
الاستفادة» أما من يتفكر في تلك الآيات لينال بذلك العلم 
فقط» ولا یسعی لتحصيل العمل من بعده؛ فهو ظام لنفسه. 
قال أبو العتاهية: 


لو رعو و سرام ر ور 


وَبَلَوْتٌُ أَكْثَرَ له اف ادا 


ات 











[ ۳۰ التفکر 


لا تسيء ءَي النعي وم 
لقذ مَرَرْتَ عل القبُور ق 
يكرت ين العَبَدٍ وَاكَوْلَى 


فعلى الإنسان أن يديم التفكر ويطيله؛ لاه يوصل إلى مرضاة 
له وانشراح الصدرء وسكينة القلب» ويورث اخوف والخشية 
من الله» ويورث العلم والحكمة والبصيرق ويحبي القلوب. 

فاذکر ما آنت صائر إليه حق ذکره» وتفکر فيا مضی من 
غمركه تثق به وترجو به النجاة من عذاب ربك؟! آم آنك 
ستجد المساوئ والعیوب التی تخشى ما الردی وافلاك؟ وإياك 
أن تکون من الآمنين اللاهين الطمتنین الذين آتبعوا آنفسهم 
هواها. 





التفکر 





5 
سال الله أن يجعلنا من الذين يتفكرون» ومن الذين 
يعقلون» ومن الذين يتدبرون. 


وصل الله على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 














فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع» أسئلة 
حلوها مباشرة» وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
۱- اذكر تعريف الطاهر ابن عاشور- رحمه الله- للتفكر؟ 
۲- ما حکم التفكر؟ مع الدليل. 
۳- للتفکر مجالات أربع»اذكرها؟ 
5 - اذكر أمرين من الأمور المعينة على التفكر؟ 
-٥‏ للتفكر فوائد وثمرات متعددة فا هي؟ 
5- اذكر صورا ونماذج من حال السلف الصالح مع التفكر؟ 


۷- الماذا عدد الله لعباده أنواع مخلوقاته في السموات والأرض؟ 





التفکر 





سم 





أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطیة): 


-١‏ ما هی ضوابط التفکر الحمود؟ 
۲ اشرح العبارة التالية: (من عرف حقيقة نفسه فقد عرف 


۳- كيف یکون التفكير سببا لزيادة الایمان؟ 

4 - هل هناك تلازم بين الفکر والعبادة؟ 

- اذکر کتابین من الکتب التي اهتمت بموضوع (التفکر). 
7- ما هي الأمور التي تعين العبد على التفكر» غير ما ذکر؟. 














